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 الدرس السادس عشر  -بليسإدم و آقصة 

جلَّ  - م  تتا  الهتطرقنا لآيتينتعرضنا أو ما بين أيدينا بما سبق لأننا  حتى نصل: الشيخ
فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِِ لأقَ ْعُدَنَّ لََمُْ صِراَطَكَ } :-جلَّ وعلا -اله وحصل شرحُهما  وهما قول -وعلا

وَلآمُرَن َّهُمْ }:-جلّ وعلا–قول اله  والآية الأخرى هي الآية،[  61الأعراف ]{الْمُسْتَقِيمَ 
 التفصيلوحصل الكلام بما فيهما بنحوٍ م   الآية،[ 661الأنعام ]{ فَ لَيبَُتِّكُ َّ آذَانَ الأنَْ عَامِ 

الآيتين ولك  خُلاصة ما معنى لا أقول خلاصة تل أو خلاصة،  وخلاصة الآيتين ،فيما سبق
 :شرهّ، أن الشيطان يهدف إلى شيئين اتقاءيحس  أن يفُهم م  عمل الشيطان الذي يرُادُ 

عليه العباد في  -جلَّ وعلا -طرة، والفطرة هي ما خلق الهيهدفُ إلى تغيير الف: الأمر الأول
طرة، هم على الففإنه خلق -بارك وتعالىت -خلق عباده حين -م، الُه جلَّ وعلاأصل خلقته

فصَل  والإرادة له، ولك  علمٌ مُُمل، ليس علمًا، فالفطرة تتضم  العلم بالحق
ُ
ليس العلم الم

 بربوبيته، فيها محبة اله والقصدإليه في تحقيق الإيمان، لا، فيها إرادة معرفة اله  الذي يُحتاج
فاجتالتْهم )) -جلَّ وعلا –يقول الُه  ((خلقتُ عبادي حُنفاء ))إليه، فيها السلامة 

خلق عباده على الفطرة، يأتي  -جلَّ وعلا -طرة الهفهذا بحث الفطرة، إذًا فالف ((الشياطينُ 
م   تما هي، يعنِ يمنعون  ةرة مُستقر طيجعلون هذه الف -الصلاة والسلامعليهم  -الأنبياء

الضد م  يصنع ، الشيطان والعمل الصالح ل؟ بالإيمانتحويلها ويسعون في تكميلها، بما تكمُ 

http://ar.alnahj.net/audio/1127 

 

http://ar.alnahj.net/audio/1127


 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  - قصة آدم وإبليسمن  عشر السادس الدرس

 

 هذه الفطرة، نه يغُيّر أفعمله منحصر في  ،الضد م  مثل هذا الأمريصنع ذلك، الشيطان 
ل يفُسِد الفِطرة ويبُدّ أيضًا بتبديل الدي ،  تذلك مع إفساده للفطرة يعنِ يقومها، و يفسد

فيها تغيير الخلق ولذلك الآيات بالشهوات وبأمره بالأوامر التي  طرة؟يفُسِد الف فالدي ، تي
وفيها  -جلَّ وعلا -الجامعة في هذا البا  تأتي فيها معنين، فيها معنى المنع م  تغيير خلق اله

  خلق اله، فيأمر ببتك آذانأما الشيطان فيُغيّر  -بارك وتعالىت -أيضًا المنع م  تغيير دي  اله
م  ذلك،  أما الأنبياء فيمنعون﴾١١١: ﴿النساء ((لْقَ اللَّ هِ وَلَآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُ غَي ِّرُنَّ خَ )) الأنعام

وإعفاء   تجزّ الشوار   ،لشرائعخلق اله با نونإنما يُحسّ  -عزَّ وجل -نعون م  تغير خلق الهيم
عي م  أجل مصلحة الإنسان وفائدته وطهارته وتكميله، هذا ليس فيه فهنا أمر شر  ،اللحى

ات إذا خلق الإنسان بل حتى البهائم العجماو  أن م  رحمته -جلَّ وعلا -لأنَّ الهير، يتغ
مما يعُلم م  ونحو  ذلك  قة لأوقات متطاولة تطول أظلافه غلجيء به  ووضع  في أمات  م

 -جلَّ وعلا -إلى تقليم، فهذا م  خلقة اله ذوات الأربع تالخيل والأنعام مما يحتاج معه
سان وهذا نوعٌ م  مصلحة الإن ُ  بما فيهوتُشَذّ ُ  ء تطول فتُ هَذّ الكاملة أنَّ هذه الأشيا

للإنسان بالتكليف والأمر والنهي  الابتلاءنوعٌ م   وأيضًا فيه -جلَّ وعلا -الحكمة م  اله
 ، تان م  بكلمات فأتمه -الصلاة والسلام عليه -ابتلى إبراهيم -جلَّ وعلا -ولذلك اله
وجودة على ذترهِ مما توجد أن يزُيل الغلفة الم، أي بأن يطُهِرَ نفسه ابتلاهات، أن هذه الكلم
للإنسان  الامتحانفهذا م   ،لأن هذا م  الأشياء التي جاءت الشريعة بها؛ لقةفي أصل الخ

وعلا  جلّ  -وتل ما يأمر به الإنسان مما فيه طاعة اله  -وعلا  جلّ  -بتلى طاعته له حتى يُ 
فالمصلحة والمفسدة المصلحة والمفسدة، المصلحة ما أمر به الشرع،  ،ففيه مصلحته -

والمفسدة ما نهى عنه الشرع، فكل ما أمر به الشرع فيه مصلحة وتل ما نهى عنه الشرع فيه 
ع  هذه المسألة  وتنت أود لو أن أخينا الذي سأل مفسدة، فالمصلحة والمفسدة الشرعية،
لمفسدة الشرعية هي ليست أمر م  الأحاجي أو أمر يكون موجودًا لك  أقول فالمصلحة وا

مُتضم   -صلى اله عليه وسلم  -م  التكهنات أو أمر عقلي، لا هو ما بعُث به النبي 
المصلحة والمفسدة لك  حِكَم هذه المصالح والمفاسد هي التي يتفاوت في علمها أهل العلم 
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لمصلحة، اله لا يأمر بشيء  فهذا متضم  -وعلا  جلّ  -ع  غيرهم فكل ما أمر به اله 
لناس فيه مفسدة، لك  الفارق ولذلك تل اإلا و ليس فيه مصلحة ولا ينهى ع  شيء 

أشياء رجاء هذه المصلحة ورجاء أن يمنعوا أنفسهم الوقوع في شيء يقومون بأعمال ويترتون 
ذها م  م  المفاسد، الفارق أن المؤم  يأخذ المصالح والمفاسد م  جهة الوحي، الكافر يأخ
عليهم  -عقله يأخذها م  تبديل الشيطان لدينه أو م  اتباع الَوى، إذًا فعمل الأنبياء 

عليهم  -هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، لك  الأنبياء  -الصلاة والسلام 
جل  -يأتون بالإيمان والعمل الصالح المقيد بالوحي، لأنه لا يعُبد اله  -الصلاة والسلام 

إذًا أنا عندي إيمان وعندي  ،إلا بما شرع -جل وعلا  -إلا بما شرع، لا يعُبد اله  -وعلا 
خذ م  تتا  اله وم  ؤ خذ م  الوحي يؤ ذا الإيمان وهذا العمل الصالح يعمل صالح لك  ه

خذ م  أي مصدرٍ آخر، أما الشيطان فهو يوقع ؤ ما ي -صلى اله عليه وسلم  -ول سنة الرس
الناس في الشهوات وفي المعاصي ثم يقودهم إلى الشق الآخر وهو تبديل الدي ، فبالشهوات 

وتبُدل إلى الدرجة التي لا تدور  -تبارك وتعالى  -والمعاصي والاستمرار عليها تبُدل فطرة اله 
سد فطرته، فيرى ر القبيح الممنوع، تفحتى قد يستقبح الحس  المشروع ويحب الأمبالخلد 

القبيح حسنًا، ويُ زَيّ  له ذلك فيظ  أن القبيح الذي هو عليه حس  تما  ىالحس  قبيحًا وير 
فإَِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَ  يَشَاءُ  ۖ  أفََمَ  زيَُِّ  لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَسَنًا  } :-وعلا  جلّ  -قال اله 

ا فالخلاصة أن عمل إذً [ 8:فاطر]{ فَلَا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ  ۖ  وَيَ هْدِي مَ  يَشَاءُ 
تبديل الدي   ،ك وبالذنو  وتحويل وتبديل الدي فساد الفطرة بالمعاصي وبالشر إالشيطان هو 

عثوا بالإيمان والعمل الصالح وبتثبيت الدي  تما بُ  -عليهم الصلاة والسلام  -وتغييره، الأنبياء 
لا يريد منك أن تحبه فقط  -جل وعلا  -هو والحفاظ عليه، الحفاظ عليه تما هو لأن اله 

يريد منك العبودية  -عز وجل  -ثم تزعم أنك بقصدك الحس  إليه تفعل تذا وتذا، لا اله 
بَ هُمْ ليَْسَ لَكَ مِ  }التامة في م  أول الأمر إلى آخره،  َ  الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوَ  عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِّ

اله  -صلى اله عليه وسلم  -لنبي لهذا الخطا  لم  ؟   [628:آل عمران]{فإَِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ 
عا على أعيانٍ م  المشرتين حين د -صلى اله عليه وسلم -يخاطب نبيه  -وعلا  جلّ  -
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راً إياه بحقيقة تلية عامة عظيمة وهو أن هذا له مُذتّ  -وعلا  جلّ  -معينًا فأنزل اله  دعاءً 
ليَْسَ ))وليس لأحد،  -وجل  عزّ  -الأمر الذي هو الَداية والإضلال ونحو ذلك هذا إلى اله 

﴿ لَّوْلَا تِتَاٌ   -وعلا جلّ -ولذلك لما أنزل اله  ﴾١٢١: ﴿آل عمران ((لَكَ مَِ  الْأَمْرِ شَيْءٌ 
 عفي الغنائم لما سار  [ 18:سورة الأنفال]اللَّ هِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُُْ عَذَاٌ  عَظِيمٌ ﴾ مَِّ  
سارى المشرتين رجع أُ أسارى فأخذ الغنائم في مقابل الأُ  إلى -صلى اله عليه وسلم -النبي 

 جلّ -خذ في مقابل ذلك فأنزل اله ؤ في مقابل يعنِ ما ي ،إلى أقوامهم في مقابل الغنيمة
نْ يَا  ۖ  مَا تَانَ لنَِبيٍّ أَن يَكُونَ لهَُ أَسْرَىٰ حَتىَّٰ يُ ثْخَِ  في الْأَرْضِ }أنه -وعلا ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ

يعنِ الآن ليس هذا [  16:سورة الأنفال]{﴾٧٦﴿وَاللَّ هُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ۖ  وَاللَّ هُ يرُيِدُ الْآخِرَةَ 
ن أصحابه على أو  قوي ثبت أنه دي ٌ تاج إلى أن يُ سارى الإسلام في أوله يحالأُ  ىفدن يُ وقت أ
ا حتى يهابهم ا وأن يكون ظاهرً أن يكون واضحً  دّ فهذا معنى مهم لأهل الإيمان لابُ  ،ثقة فيه

  لَّ هِ الْعِزَّةُ وَلِ } -وعلا جلّ -الكفار وحتى يظهر عزتهم في دينهم تيف يظهر معنى قول اله 
لما جاء إلى  -صلى اله عليه وسلم -ولذلك تان النبي [  8:المنافقون] {وَللِْمُؤْمِنِينَ  وَلرَِسُولهِِ 

في أول عمرة له وتان أصحابه قد هزلوا وقد تعبوا بعد  -صلى اله عليه وسلم -مكة وهو 
بالرمل وهو شبه إسراع  -صلى اله عليه وسلم -نصب السفر وما أشبه ذلك فكان يأمرهم 

ظهروا للمشرتين القوة أن يظهروا حتى يُ  ،مع شيء م  الوثب إذا صح التعبير ىتقار  الخط
أنهم عاشوا في يثر  تما يسميها  ،وذلك أن المشرتين قالوا أنهم قد وهنتهم حمى يثر 

 -المشرتين التي هي المدينة فقالوا أنهم قد أصابهم الوه  يعنِ ليس فيهم فكانوا تان النبي 
 جلّ -يحثهم على الرمل حتى يظهروا للمشرتين قوتهم، تذلك قول اله  -يه وسلمصلى اله عل

 الآن[  16:سورة الأنفال]{مَا تَانَ لنَِبيٍّ أَن يَكُونَ لهَُ أَسْرَىٰ حَتىَّٰ يُ ثْخَِ  في الْأَرْضِ } -وعلا
وأنه لا يهمهم حتى يبين أن مراد  المؤمنين هو اله وما عند اله لُأسارى عدم هؤلاء اوقت أن يُ 

م لا يريدون م  عرض الدنيا مين لشريعة اله وأنهمحكّ  وامتاع الحياة الدنيا وأنهم في عزة ما دام
على الدنيا،  لآخرةأعنِ إيثار ا -عليهم الصلاة والسلام- اجميعً الأنبياء ، وهذا أمر عند اشيئً 

رٌ ممَِّّا  قاَلَ أتمُِدُّونَ ِ )): -عليه الصلاة والسلام-ولذلك قال سليمان  بماَلٍ فَمَا آتاَنَِ اللَّ هُ خَي ْ
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هذا م  المعانِ المهمة التي تأتي النصوص  ﴾٦٧: ﴿النمل ((آتاَتُم بَلْ أنَتُم بِهدَِيَّتِكُمْ تَ فْرَحُونَ 
وأبو بكر أخذتهم الرحمة بهؤلاء المشرتين،  -صلى اله عليه وسلم-لتثبيتها، فالنبي  لأدلةوتأتي ا

 فيها في الإنسان دّ لابُ  طبعيهحمة المخل بالبراءة م  المشرتين، إنما رحمة رحمة المشفق لا ر 
، هذه الشريعة لا تأتي لتغييرها إنما تأتي طبعيهالسوي فيه مشاعر  لأن الإنسان ،السوي

تونك بعد ذلك تميل إلى و لتنظيمها، وتأتي تضعها فتضع الحب في اله والبغض في اله شيء، 
، اا فهذا لا تمنع الشريعة منه أبدً أنها اهتدت وتحب أن تحس  إليهأمك المشرتة وتحب لو 

ولذلك لما جاءت أم أسماء المشرتة إلى المدينة فزارت بنتها أسماء وتانت أسماء بريئة م  
وبين تونها مشرتة  ةوشيجة العاطفة الطبعيو  اعتقادها، وأمها بين تونها أمهاالمشرتين في 

النبي  فاستأذنتالنفرة منها والبغض منها في اله، فصار عندها نوع إشكال، الإيمان  ييقتض
صلى اله -وسألته ع  حكم زيارة أمها المشرتة لَا فأذن لَا النبي  -صلى اله عليه وسلم-

 لَا أن الحكم الشرعي إن هذه الصلة بأمك وأرحامك المشرتين الكافري  لا بيّن ف -عليه وسلم
عليه الناس بفطرتهم، وهذا م    -عز وجل-فالشرع لا يمتح  ما خلق اله  ،يمنع منها الشرع

صلى -رسول اله  تمال هذا الدي ، لكنها لما دخلت عليها فأرادت أن تجلس على فراش
اش فجذبت الثو  حتى لا تجلس على طرف فر الإيمان هنا أخذها دافع  -اله عليه وسلم

ووصلت رحمها دون أن تخل رمت أمها واستقبلتها إذاً فهي أت -صلى اله عليه وسلم-النبي 
  .وم  أهل الشرك الشرك م  بالبراءة

أما ما يصنعه هؤلاء اليوم الناس مم  يسمى يعنِ بالإسلاميين على مختلف فصائلهم سواء  
م  المعاملات البشعة التي لا تتخرج  لا على أحكام أو التفريط  لإفراطتان منهم أهل ا

ات ذو ذسوية التي فطر اله الناس عليها إنما تتخرج على الشبائع الالشريعة ولا على الط
م  مثل ما ترى م  أنواع قتلهم  ،ير الشيطانيوتتخرج على تحويل وتغوتتخرج على الأمراض 

 ض أنه تافر ومستحقٌ رِ فُ  وطريقة قتلهم وتلذذهم بالقتل بطريقة دون أن يعطوا لَذا الكافر لو
أو ليس بعلوي مثل ما يعنِ نراه  هل هو علوي تثبت أولًا أن يُمهل حتى يُ  دّ فإنه لابُ  ،لأن يقتل

يعنِ  ل،في أمات  بعيدة ع  مواضع القتافيما يتناقل أحياناً م  الأشياء مم  أقصد يقبضون 



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  - قصة آدم وإبليسمن  عشر السادس الدرس

 

ويقطعونها لوقت قصير ثم يصيرون إلى تفتيش الناس عشوائيًا ثم بعد  ،يقطعون هؤلاء طرق
ذلك يقتلون م  يقتلون ثم  هم يهربون لأنهم  هم مطاردون ليس عندهم شوتة ولا قوة على 

قصود أن فالم ،م  في قدرته وأنهم قادري  عليههذا القتال الذي يوهمون الجهال م  المسلمين أنه
وعلا  جلّ  –فأنزل اله   ،بكر فدوا هؤلاء الُأسارى وأبو –ه وسلم آلو  صلى اله عليه –النبي 
 العتا  وبيان الحكم الصحيح المستمر أنه في حال بداية الدي  والإيمان فإنه ينبغي مراعاة –

النبي و  على أبي بكر –اله عنه وأرضاه  رضي –فدخل عمر   ،الدي  ةإظهار القوة وإظهار عز 
إلى آخر يعنِ القصة أو آخر  ؟يبكيكما ما  :وهما يبكيان فقال -صلى اله عليه وسلم  –

أن ا سقته يعنِ استشهادًا م  أجل بيان وأن –صلى اله عليه وسلم  –لنبي الحديث ع  ا
ما لنقص علمه إلك  العبد  ،مليئة بالحكمة مليئة بالمصالح ،الأحكام الشرعية أحكام عادلة

فيت المؤنة بفضل فأنت قد تُ  ،الحكم المعين م  المصلحة ا فيما لغير ذلك قد لا يدرك مإو 
مرت به فهو مصلحة وتل فكل ما أُ   ،في معرفة المصلحة م  المفسدة   -تبارك وتعالى  –اله 
نبغي أن يرُجع فيها إلى ولذلك فنح  حين نقول إن المسائل ي ،يت عنه فهو مفسدةما نهُ 

تي يعم البلوى بها أو المسائل التي هي م  الأم  أو أعنِ مسائل النوازل أو المسائل ال ،العلماء
 ۖ  وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مَِ  الْأَمِْ  أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بِهِ )) –جل وعلا  –الخوف عملًا بقول  اله 

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيَ  يَسْتَ نْبِ  هُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْ النساء (( ] ۖ  طوُنهَُ مِن ْ
وم  تبعهم  –رضوان اله عليهم  –م  الصحابة  وعملًا أيضاً بهدي سلفنا الصالح [83:

يل إلى العلماء فنح  حين نحُ  ،يلون إلى م  هو أعلم هذا هديهمبإحسان فإنهم تانوا دائمًا يحُ 
بها البلوى أو المسائل التي م  هذا سائل المدلَمة أو المسائل التي تعم المفي المسائل النوازل أو 

أو أنه لا  د أو أن هذا نوع م  إلغاء العقولالنوع فليس معنى هذا أن هذا نوع م  التقلي
إذا صح التعبير م  التأديب  لك  هذا نوعٌ  ،يدرك المصلحة م  المفسدة تمامًايمك  أن المسلم 

 فإذا سكت م  لا يعلم قلّ  ،الصالح حتى تجتمع الكلمة أولًا  والترتيب الذي درج عليه سلفنا
 ،لمهل العأهل العلم الراسخين ليس عموم أتذلك حتى يتكلم في هذه المسائل ،  الخلاف

يبتدر وهو عمر الملهم  لا ذا وقعت المسائل لَِ إ -رضاهأرضي اله عنه و -ولذلك تان عمر 
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-نما تان يجمع لَا الناس إا لى المسائل ابتدارً إتان يبتدر  ما -رضاهأرضي اله عنه و -ث المحدّ 
 مور وحتى يصبح فيا يعنِ حتى تنضبط الأن أيضً لأ ؟لماذا وهو عمر -رضاهأرضي اله عنه و 

ن لأ ؛ احتمال لحصول خطأيكون ثمَ  ة القبيحة وحتى لاأد الطلا  الجر يتعوّ  حتى لاو  هدي
نعم  ،م  الشيطانقوال الباطلة هي فالأ ،الشيطانم   هولخطأ ا ،تي معناالخطأ تما لعله سيأ

ك تجد لذلو يوقع في الخطأ  ن لاأي غنفسه هذا ينب ، لك  الخطأسبا غتفر الخطأ لأقد يُ 
بي بكر أفي  ولذلك قيل مثلًا  ،ت عدادّ ت أخطائهم عُ دّ ذا عُ إالعلماء الذي  هم العلماء 

رحمه اله -مام اب  عبد البر ولذلك عقد الإ ،أنه ل ينقل عنه خطأ -رضي اله عنه-الصديق 
خطأ نسبي يتكلم   أهل العلم تما نقول في هذا الزم ن خطأأ فيه ا بيّن في الجامع بابً  -تعالى
خذ م  قوله ؤ ي طأ يعنِ في خطأ تلٌ يخُ  ،طأ في ثلاث في أربعيخُ  ،ةمسأل مائتين، ثلاثمائةفي 

تثر م  خطأهم أصوابهم هل العلم أ ،صوابهملك   -صلى اله عليه وسلم-لا النبي إويترك 
 ؟الصوا  ونطقهم بالحق صابتهم إفما هو سبب  !؟هل علمألا تيف يكونون إبمراحل و 

ياك إ ،يعنِ هذا السبب ين لَم نهم ينقلون ع  العلماء السابقماهي مسألة صعبة لأ ةالمسأل
 نهم لما تنزل مسألة مالأ ،حمدأمام مام تما يقول الإإيس لك فيها لة لأن تقول في مسأ

تي أن تألا إفهم ناقلين  ؟ال العلماء م  قبلهمينظرون ماذا ق ،عقلهمولا يعولون على رأيهم 
لون تما تان يقول فيها نوع م  الاجتهاد فهنا تجدهم يقو يعنِ مسألة معينة يعنِ تكون 

سائل التي في هذا النوع م  الم واومع هذا تان ،ي ولا آلوأاجتهد ر  ،ةبسلفهم م  الصحا
فلا تكتب عنِ تل ما  ،ارجع عنه غدً أي اليوم و أرى الر أنِ إ: "يتكلمون فيها تانوا يقولون

فالشيطان يريد م  الناس  اذً ، إوغيره -اله هرحم-حنيفة  بوأئمة هكذا تان يقول الأ "تسمع
القول على اله بغير ذا قالوا على اله بغير علم وتكرر منهم إف ،القول على اله بغير علم ؟ماذا

قوال المتعارضة لفق بين هذه الأن يُ أتاج هنا يحقوال فاذا تعارضت الأ ،قوالَمأعلم تعارضت 
حدث البدعة التي فيها تغيير فيُ  ،قواله في نظام واحدأحتى يكون ا حدث شيئً سيُ  ؟فماذا يصنع

ن أيريد منهم و  ،فالشيطان يريد م  الناس الوقوع في المعاصي والشرك والشهوات ،الدي 
فالإمام  ،يمان والعمل الصالحبالإ جاءوا -عليهم الصلاة والسلام-نبياء بينما الأ ،لوا الدي يبدّ 
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ا يتعلق  لنا شيئً ن يبيّن أجل ألقصة هنا عقد هذا الكلام م  في هذه ا -رحمه اله تعالى-
هذا نعوذ  فإبليس اذً إبليس وإ -السلامو  عليه الصلاة-ن القصة بين آدم أدام ا بالشيطان فم

 ن يلحقنا م  الضرر م ألذي يمك  ا هذا ما فإبليسباله م  همزات ونزغات الشياطين ، 
 هنا الشيخ الإمام فبيّن  -صلى اله عليه وسلم-النبي به عث الذي بُ  فهذا م  العلم  ؟جهته
ا لخص شيئً  3رقم ثم 2 شدة عداوة الشيطان هذا رقم ثم بيّن  6عداوة الشيطان هذا رقم بيّن 

 .اله ن شاءإفنقرأ ونكمل  ،نسانضرار بالإالإ فيالشيطان طرق بمما يتعلق 

وة التي بين داومنها معرفة الع ،لأن نح  شرحنا وما قرأنا ،م  عداوة الشيطان ومعرفة العداوة 
 .آدم وذريته وبين إبليس وذرية

  بسم اله الرحم  الرحيم:المتن

 وسلم والصلاة والسلام على رسوله وآلهالحمد له ر ِّ العالمين 

 :-رحمه اله تعالى–قال الإمام محمد ب  عبد الوها   

ومنها معرفةُ العداوةُ التي بين آدم وذُريته وبين إبليس وذُريته وإنَّ هذا سببُها لما طرُدَِ عدو اله 
 -جلَّ جلاله– ر لولعُ  بسبب آدم ل مَّا ل يخضع وهذه المعرفة مما يغرسُ في القلب محبَّة ا

فة الشيطان لأنَّه سبحانه ما طرد إبليس ولعنَّه وجعله بهذه لويدعوه إلى طاعته وإلى شدَّة مخا
فليس م   ،دمبينا آعة إلا لأنَّه ل يخضع بالسجود لأالمنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفي

 ﴿ :تما ذتر هذه الفائدة بقوله   -جلَّ جلاله–الإنصاف والعدل موالاته وعصيان ال مُنعم 
 [٠٥: الكهف] وَذُرِّي َّتَهُ أَوْليَِاءَ مِ  دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بَدَلًا﴾ أفََ تَتَّخِذُونهَُ 

حيثُ ،هذا المقامفي  -عليه الصلاة والسلام–يعنِ أنَّ هناك تشريف حصل لآدم  :الشرح
يؤمر الملائكة وم  جُملتهم إبليس الذي ارتقى في مصافهم تما تقدَّم إلى أن يؤمر بالسجود 

فلمَّا امتنع م  هذا التشريف وهذا  -عليه الصلاة والسلام–لآدم فهذا تشريفٌ وتكريٌم لآدم 
وعظيم نعمته  -تبارك وتعالى-فهنا هذا يقتضي معرفة فضل اله -جلَّ وعلا-اله التَّكريم لعنَّه
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قد فضلهم على تثيٍر مم  خلق  -جلَّ وعلا–على هذا النوع الذي هو الآدميين وأنَّ اله 
 . [٦٥: الإسراء] بَنِِ آدَمَ ﴾ تَرَّمْنَا ﴿وَلَقَدْ  : -عزَّ وجل–تفضيلاً وتما قال اله 

وحُبُّهُ  –عزَّ وجل –ترَّم بنِ آدم وفضلهم فهذا الإترام يقتضي معرفة اله   -جلَّ وعلا-فاله
 .على ما أنعم به على هذا النوع -تبارك وتعالى–وشُكرهُ 

م  لَذا ومنها معرفةُ شدَّة عداوة عدو اله لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق فيعتد المؤ  :المتن
 اإنَّ عدوً : "تما قال قتادة  ،اربته إلا بمعونة الهعدوه وضعفه ع  مح الحر  عُدَّته ويعلم قوة

وقد ذتر اله  "اله  هونة إلا م  عصمؤ لشديد الميرانا هو وقبيله م  حيثُ لا نراهم إنَّه 
 .انا باتخاذه عدوً القرآن في غير موضع وأمر  عداوته في

ذُوهُ  عَدُوٌّ  إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ )): يعنِ منها قوله تعالى :الشرح  ﴾٧: ﴿فاطر ((عَدُوًّا فاَتخَِّ

مك  م  المنوع الإنسان هو م  نوع الإنسان وذلك أنَّ الشيطان ليس م  نوع الإنسان ف
لك َّ الشيطان هو م  نوعٍ آخر لا يوجد بينه وبينك  ا،يلة والتدبير إذا عاداك إنسانً اتخاذ الح

  -عزَّ وجل-الرجوع إلى طاعة الهو  -تبارك وتعالى–شيء تستطيع حياله إلا الاستعاذة باله 
ه م  القيام بالشر لك  مع هذا إذا م  الأسبا  ما يمكن آخر وجنسٌ آخر وقد أوتي فهو نوعٌ 

استعاذةً صادقة ولك َّ المهم في موضوع الاستعاذة وطلبُ   -تبارك وتعالى–استعاذ العبد بربه 
القضية ليست أن يقول أعوذ باله  في الحقيقة أنَّ  االشيطان مما قد يغُفلُ عنه تثيرً تفاية شر 

م  الشيطان فقط لابد أن يسلك هو م  الأسبا  المشروعة م  الإيمان والعمل الصالح وم  
سبق وذترنا على السُّنة وعلى المشروع حتى يكون في وقاية م  تما الإيمان والعمل الصالح  

ر وسوسته العارضة التي م  ش  ،ه العارضة وم  شر أثره المستديمشر الشيطان م  شر وسوست
 ملكل يعنِ حتى المؤمنين إذا رأى الشيطان فرصة فإنه يوسوس لَرض أن تع دّ تعرض ولابُ 

: الأعراف]﴾ هُم مُّبْصِرُونَ  فإَِذَا طاَئِفٌ مَِّ  الشَّيْطاَنِ تَذتََّرُوا مَسَّهُمْ  إِذَا ات َّقَوْا الَّذِي َ  ﴿إِنَّ 
يوسوس الشيطان ولك  هناك أسبا  تجعل ا شيء ذفالغفلات العارضة ه اإذً [ ٢٥١
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 طلفيكونُ تسه يُخل بالإيمان والعمل الصالح أنيسةً ل مُراد الشيطان م  حيث الإنسان يقعُ فر 
عندك أنت إيمان وعمل يعنِ أن أتثر، لأنَّ بعض الناس، يعنِ بيان ذلك  يهالشَّيطان عل

تان الإنسان على إيمان وعمل   فإذا على السُنَّة، وأن يكون الإيمان والعمل الصالح، صالح
 نا ل  يستطيع أن ينالفي شيء، فهالشَّيطان، في غفلة، أو  صالح وعلى السُنَّة، ثُمَّ طاف به

، تما جاء في بعضِ ، ولا في هُداه، لأنَّ هذا يقتنصُ منهطرتهه تغييراً تبيرا، لا في فمن
ظة لحة م  المؤم ، قق سر سر بمعنى أنه يئب يقتنِصُ الضَّالة م  الغنم، يعنِ ذّ ه تالالأحاديث أن

الإيمان والعمل م على غفلة، لحظة شهوة، لحظة غضب، فيدخل عليه، ولك  المؤم  المداو 
باله م  الشَّيطان، فهُنا يكون في  فإذا استعاذ ،لها قق لعبوديةحرِّي للحق، فهُوَ محلمتالصَّالح وا

الإنسان يذتُرُ اله،  ماأم  الشَّيطان،  يُحصِّ ُ    -عزَّ وجلْ  –ر  اله حَصَانٍ تامِل، لأنَّ ذتِ
ي اله صباح مساء، وفي نفس الوقت قد يطيعُ اله على وأذتار الصَّباح والمساء،  وهو يعص

العلم، أنَّ تثيراً م  العُصاة، يعنِ ما معناه، أنَّ تثيراً  غير السُنَّة، ولذلك تجدُ تما ذتر أهل
، فيما يُكفِّر ع  سيئاته -وعلا جلَّ –دع، لأنَّهُ يريد أن يطيع الَه لبم  العُصاة أن َّهُم يبُتلون با

 -جلَّ وعلا– هُدى اله وفَّقَ الإنسان إلىفحتى ي وفَّقُ إلى السُنَّة،ه، فلا يعلى سيئات همع إصرار 
عليه أن  ثم -وسلَّم صلَّى اله عليه – هيطيع رسولأن يطيع اله، و  الحق وإلى السُنَّة، فعليه وإلى

على السُنَّة، ليس على الأهواء ليس على  -صلى اله عليه وسلَّم – هيطيع اله ويطيع رسول
الاستثناء يدخُلُ في ا يكون نالبدع، على السُنَّة، فإذا فعل ذلك واستعاذ باله م  الشَّيطان، فه

فهُنا  [16:الإسراء] إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ ه، الشَّيطان نفس رهالذي ذت
لا يتحرَّى الحقَّ والسُنَّة، أو إنسان يطُيع اله و  -جلَّ وعلا–  إنسان يعصي اله كيدخُل، ل

هُمُ  :قال المَّ  ؟-جلَّ وعلا –هل يدخُل في مُسمَّى عبادي، عباد اله  ﴿إِلاَّ عِبَادَكَ مِن ْ
تحقيق  لُ بهصهو نفسه وصفهم بالوصف التَّام الذي يحيعنِ  [04: الحجر] ﴾الْمُخْلَصِيَن 

بودية التَّسخير، وعبودية حيث يحتمل المعنى، ع ةم بالعبودية العامفهما وصيعنِ دية، العبو 
ستثنين ، لا، نفس الآية الحي عبودية الإيمان والعمل الصار التي هيالاخت

ُ
فيها وصف هؤلاء، الم

جلَّ –أعوذ باله م  الشَّيطان وهو يعصي اله : لمسلمفإذا قال ا الصين، إذً م مخا بأنهوُصِفو 
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ادُ يغفل ع  لا أبدًا، ما يك ؟الشَّيطان وهو يخالف السُنَّة، هل يكون بأمان م  تيد -وعلا
ل فع إليه تلما غر  يستطيع أن يهيطان لا  فإنَّ الشَّ إليه الشَّيطان، أما المؤم عذتر اله، إلا وهر 
م، مهيكون في حفظ اله وتنفه، ورعايته، وهذا  همُنشغل بخيٍر آخر، أو أن هع  ذتر اله، لأن

  2661:الجزء أو الصفحة -سن  الترمذي  :المصدر(( احفَظِ الَه يحفَظْك ))

إنَّ للملَكِ لمَّةٌ )): قال -صلَّى اله عليهِ وسلَّم –ولذلك جاء في بعض الأحاديث ع  النبي 
، ولمَّةُ الشَّيطانِ إيع ادٌ بقلبِ ابِ  آدَمَ وللشَّيطانِ لمَّةٌ، فلمَّةُ الملَكِ إيعادٌ بالخيِر، وتصديقٌ بالحقِّ

، وتَكذيبٌ بالوعدِ    6/662:الجزء أو الصفحة -مدارج السالكين  :المصدر ((بالشَّرِّ

جلَّ  –عمَّ  يعصونَ اله ، وتبعُدُ -جلَّ وعلا –مم  يطيعون اله  فالملائكة تقرُُ  مِ  مَ ؟ اإذً 
 ياطين، وهذا معنى م  حيث العموموإذا قربُت الملائكة تما يقول العامة، خرجَت الشَّ  -وعلا

وتمسكًا  مًا وعملًا،اله تعلل أنز حافظاً لما  م  الصِّحة، فالمقصود الذي يكون فيه درجة
أصبح يحرص تمام الحرص،  إذا تجده ثم –عزَّ وجل  –، هل يكون هو م  يعصي اله هبحسب

 يقرأه، لماذا؟ حتى يُحمى م  تيديحرص وإذا أمسى  ، ما شاء اله،أهفيقر  ؟  الحصينصأي  الح
هذه أن د الأسف تجمع الشَّياطين، يخشى  تُحمى م  تيدالشَّياطين، إذا تُنت تريد أن 

ية والخوف م  تيد الشَّياطين تنصبُّ على ماذا؟ على الخوف م  السحر، أو العين أو الخش
، وليس -جلَّ وعلا–أيضًا هذا الخوف ليس خوفاً مُحقَّقًا م  اله ف اإذً ذلك،  وأو نحالج  

 . -عزَّ وجل –اله  يحبإرادةً لتحقيق الإيمان تما 

ثم إذا جاء وقت الصلاة  ،قرأهإلى الحص  الحصين ت كمساءتَهرع في صبيحتك أو حين ا فإذً 
 ك؟فأي  خوفك م  الشيطان؟ وحرص! ثاقلتد نفسك تتج ،اله أتبر ،اله أتبر: ناد المناديو 

 وأنت ل-لىبارك وتعات-كيف تريد أن الأذتار تنفعك بإذن اله يطان فاستجبت للش أنت
 ك؟ليبه مما هو واجبٌ ع –عزَّ وجل  –تأت بما أمرك اله 
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ر أتث -وجل زَّ ع –ذتر اله -سبحانه وتعالى –الأذتار أذتار اله مثلًا سلم اليوم يعنِ الم
 الو أن مسلمً  ،ستحبةهي مإنما على أن يعنِ أتثر الأذتار  -سبحان اله -أهل العلم
 ول ،ثم نام أو خرج إلى عمله أو غير ذلك ،اعةثم صلى الصبح في جم ،  نومهم استيقظ

 ؟أثمي ،تر الهذ ي

منه شيء واجب وهو أذتار  –جلّ وعلا–لأن ذتر اله  ،ماء أنه لا يأثملعند عامة الع
واجب، لك  سائر الأذتار  بة، ومثل الذتر الذي يكون عند الطعام، فهذاالصلوات الواج

التقليل م  شأنها لك  المقصود بيان الأحكام  ة، طبعًا هذا ما يعنِ التزهيد فيها أو مستحب
م  الخير لك   نَّ الإنسان يتقللُ م  الخير، لا الإنسان يستكثرولا يعنِ هذا أ ،تما هي

 غير بصيرة، وعلى غيريستكثر م  الخير على بصيرة على السُنة، ما يستكثر م  الخير على 
أقول أتثر الأذتار عند ، فم  منفعتهضرته أتثر مسُنّة، فإنَّ هذا قد تكون في بعض الأحيان 

 بعض الأحاديث التي ظاهرها وجو  بعض الأذتار بل حتى الاستحبا م أنها على أهل العل
ما جَلسَ قومٌ مُلِسًا ل يذتُروا الَه فيهِ ول ))يعنِ  -صلى اله عليهِ وسلم -مثل مثلًا قول النبي

الجزء أو  -سن  الترمذي :المصدر...(( يُصلُّوا على نبيِّهم إلاَّ تان عليهم ترِةٌ 
ك  لحديث له ألفاظ،  "قاموا على مثل جيفة حمار" ،أو بعض الألفاظ  3384:الصفحة
لا استحضره، يعنِ الآن يقينًا لكنِ  -صلى اله عليه وسلم -ثابت ع  النبي ألفاظه بعض

س ل ة أيُّ مُلنكر  سًاهذا الحديث فيه أنه ما جلس قومٌ  مُل ،لك  المقصودو  تمام لفظه
أهل  إلا تان عليهم هذا الوعيد ظاهره ماذا؟ أنهم يأثمون،  أتثر يصلوا عليهو يذتروا اله أ

-بدَُّ م  أدنى ذتر له لا علم على أنهم لا يأثمون، لك  بعض علماء السُنة يذهبوا إلى أنهال
رحمه اله  -الإمام الألبانِ ما عليهر هذا الحديث تأخذًا بظاه عموم المجالسفي  -جلَّ وعلا

د لا يكون قهو بات وغير ذلك ثم مسلم يقوم بالواج مؤم  أو فالمقصود نفرض أن -تعالى
شاء اله يحرص الناس  ما صين وأنا أقول الحص  الحصين لأنهالحص  الح الوقت لأن يقرأ عنده

الواجبة التي  -وجل عزَّ -عة اله اروراً في الدنيا ولا يحرصوا على طعليه حتى يقوا أنفسهم ش
عذا   الأتبر هو الشر -جلَّ وعلا -هو عذا  اله الأتبر فيها وقاية الشر الأتبر، الشر
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فكما  وم  ناله رامة، هذا هو الشر الذي م  وقيه فقد وقي تل شيوم القي -عزَّ وجل -اله
صلى –يث الصحيحة، في الصحيح قال دفي بعض الأحا -وسلموآله صلى اله عليه –قال 

نيا مَ  الكفَّارِ ، فيُقالُ )): -اله عليه وسلم  اغمِسوهُ في النَّارِ : يؤتَى يومَ القيامةِ بأنعَمِ أهَْلِ الدُّ
ما أصابَنِ  ،لا: لُ فيقو  ؟أي فلانُ هل أصابَكَ نعيمٌ قطُّ : ثمَّ يقالُ لَهُ  ،فيُغمَسُ فيها ،غَمسةً 

م  شقاء وبلاء  يعنِ في أحوالَم الدنيوية ،وبلاءً  ،شدِّ المؤمنيَن ضرًّابأويؤتَى  ،نعيمٌ قطُّ 
 :فيقالُ لهَُ  ،غمسةً  فيُغمَسُ فيها ،الجنَّةِ  اغمِسوهُ غمسةً في: فيقالُ  م  أهل الجنة، ومصائب

 :المصدر(( ولا بلاءٌ  ،ما أصابَنِ قطُّ ضرٌّ : فيقولُ  ،أو بلاءٌ  ،أي فلانُ هل أصابَكَ ضرٌّ قطُّ 
  3641:الجزء أو الصفحة -صحيح اب  ماجه 

ا فيا م  أنت تريد أن تتحص  بالحص  الحصين أو غيره م  هذه الكتب وتحرص عليها إذً   
دخول في الدخول في ولايته و الثم لا تحرص على ما يقيك م  شر الشيطان وهو طاعة اله، و 

 م  به الإنسان، أولًا مى ه، فإن هذا هو البا  الذي يحُ يندخول في تحقيق دالمحبته، و 
الإحسان، ولا يعنِ هذا أن م  تان و  لَذا الفضل  ةالشيطان ثم تأتي الأذتار بعد ذلك متمم
  به م  شر الشيطان م  هذه الأذتار، لا يعنِ هذا عنده ورد يعنِ يقرأه أو شيء يتحصّ 

 -وتعالى تبارك-دخول طاعة اله الب مقصودهأننِ أدعوه إلى أن يترته إنما أدعوه لتحقيق 
وأن يقوم بطاعة اله بالواجبات قبل  -صلى اله عليه وسلم-دخول في طاعة رسوله الو 

ا المستحبات وأن يقوم بترك المحرمات قبل أن يترك المكروهات فإن هذا هو الواجب شرعً 
 -وعلا جلّ -شيطان جنس ونوع لا نستطيع أن نتقي شره إلا أن يقينا اله الفالمقصود أن 
وعبادته أول ما يراد منها تما  ،يقي الإنسان شر الشيطان بعبادته -عز وجل–شره، واله 

ول أن قررنا ونقلنا ع  أهل العلم أن القيام بالأوامر هو دروس الأُ السبق في هذا الدرس في 
لحماية الإيمان اته أما ترك النواهي فذرك النواهي، فإن هذا هو المراد لم على تقدّ الذي يُ 

 .وصيانة الإنسان

عدو اله تما ذتر اله تعالى رق التي يأتينا منها قوله ومنها وهي م  أعظمها معرفة الطُ  :المتن
لَأقَ ْعُدَنَّ لََمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتَيَِ ن َّهُمْ مِْ  بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِْ   } :في القصة أنه قال عنه
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الفائدة عرف عظمة هذه إنما تُ و [ 66: سورة الأعراف]{ خَلْفِهِمْ وَعَْ  أيَْماَنِهِمْ وَعَْ  شََاَئلِِهِمْ 
 قال جمهور المفسري . عرفة شيء م  معانِ هذا الكلامبم

للأسبوع القادم ولك  ما في بأس أن نتكلم يعنِ بشيء قد يكون يعنِ له  هنترتهذا  :رحالش
ا يعنِ ينبغي أن تكون هناك مسألة مهمة جدً  ،الطرق التي يأتينا منها عدو اله ،علاقة

صلى اله –وما بعث به النبي  والوحي -وعلا جلّ –واضحة لكل مسلم وهو أن دي  اله 
 :فيه أمري  ليس فيه أمر واحد فقط فيه أمري  -عليه وسلم

 .الخير والدلالة عليه :الأمر الأول

 الشر والتحذير منه: الأمر الثانِ

في حديث  -صلى اله عليه وسلم- قول النبي كثيرة منها مثلًا الوهذا واضح يعنِ في الأدلة 
ما بعثَ )): -صلى اله عليه وسلم–يقول النبي  ب  العاص وحديث عبد اله ب  عمر مسلم 

اللَّهُ م  نبيٍّ إلاَّ تانَ حقًّا عليْهِ أن يدلَّ أمَّتَهُ على خيِر ما يعلمُهُ لََم وينْهاهُم ع  شرِّ ما يعلمُهُ 
   6/6:الجزء أو الصفحة -مُموع الفتاوى  :المصدر ((لََم

فالدلالة على الخير والدلالة على الشر هذه م  مهمات م  غايات، م  مقصود  اإذً   
تر الشر طارت فالشر م  أي  نعلمه؟ نعلمه م  الدي ، لأن الناس اليوم إذا ذُ  االدي ، إذً 
لا  ،يطة بهما ع  الدي  يريدون أن ينظروا أي  الشرور المح بعيدً ا وشَالًا يمينً  أبصارهمأعينهم و 
صلى –رت منه في تتا  اله وفي سنة النبي ذّ لك تعلم الشر الذي حُ نظر في ذلا ت بلأنت ق

وتََذَلِكَ نُ فَصِّلُ الآياَتِ وَلتَِسْتَبِيَن سَبِيلُ }:-جل وعلا–تما قال اله   -اله عليه وسلم
وتََذَلِكَ نُ فَصِّلُ الآياَتِ وَلتَِسْتَبِيَن سَبِيلَ }الُأخرى  أو على القراءة[ 66الأنعام ] {الْمُجْرمِِيَن 
أي  (لمجرميناسبيلَ )أو  (المجرمين سبيلُ )ستبين تان يعنِ ت  فعلى الآيتين سواءً { الْمُجْرمِِينَ 

سُبل  استبانةيَستبيَن سبيلُ المجرمين فعلى القِراءتين  -صلى اله عليه وسلم -يعنِ النبي -أنت
وتََذَلِكَ نُ فَصِّلُ الآياَتِ } في القرآن -جلَّ وعلا -اله تؤخذُ بما فصلجرام والمجرمين الإ



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  - قصة آدم وإبليسمن  عشر السادس الدرس

 

في  -جلَّ وعلا-إذًا بما يفُصِلهُ الهُ { وَلتَِسْتَبِيَن سَبِيلَ الْمُجْرمِِينَ  } {وَلتَِسْتَبِيَن سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ 
، الأعيان الشريرة تالشيطان وم  القُرآن يعُلَمُ الشرّ وطرُقُهُُ فيُعلمُ الأعيان الشريرة تالشيطان

﴾ ٦﴾ إلَِ هِ النَّاسِ﴿٢﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿١قُلْ أعَُوذُ بِرَ ِّ النَّاسِ ﴿ }أطاعَ الشيطان م  الناس
﴾ مَِ  الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ ٠﴾ الَّذِي يُ وَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ ﴿٤مِ  شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخنََّاسِ ﴿

فالأعيان الشريرة نعلمُها م  جهة الشرع، تذلك أوصاف الشرّ نعلمُها إذًا  [الناس]﴾ ٧﴿
م  جهة الشرع، لا يبقى في  م  جهة الشرع، تذلك سُبل الأشرار وطرُقهم نعلمها أيضًا

ماذا؟  إذًا فالمؤم  يعرفُ الشرّ ليتقيه م  جهةالتي أُخبرنا عنها،  الخارج إلا معرفة الأعيان الشر
وم  أعظم البيان  ،الشرور الذي يعُلمُنا ويفُصلُ لنا أنواعهو  م  جهة الوحي، فالوحي

رآن للشرور الموجودة ع    يأتي بيان القالموجود في القُرآن بيان الشرور حتى يتقيها المؤم ، لك
ولذلك م   -الصلاة والسلام-الأنبياء عليهم  اف الكفار، وما جرى بينهُم وبينطريق أوص

بها الكُفار، والمعانِ التي في الأوصاف التي وُصِفَ  بالقرآن أن ينُظر الانتفاعأعظم سُبل 
، ولذلك لما جاء بعض المسلمين وقال هذه الآية رحصل وعيدهم عليها فم  هنا تعرفُ الش

  فقال عبداله ب! مما ذتُِرَ فيها م  وصف أو حُكم بالشرع على الكفار، قال هذه في اليهود
رةّ لغيرتُِم) -أرضاهرضيَّ الُه عنه و  -مسعود

ُ
فإَّن م  أعظم سُبل  (تجعلونَ الحلوةَ لكم والم

وطرقه التي وُصِف به الكفار حتى يتقيها المؤم   القرآن هو أن يعُرَف معانِ الشرب الانتفاع
ذا أصل  رآن، وهذه قاعدة، وه لحرُمَِ المؤم  تثيراً م  مقاصد وم  معانِ التي جاء فيها القوإلا

منه تما تنتفع م  الخير، فإذا ذتُِرَ الكفار  أن الشر الذي يذُتر تنتفعتبير عظيم مهم، 
 ه انتبه إلى المعنى، لا يعنِ إن انتباهك لَذا المعنى أنهعلي -عزَّ وجلّ  -بشيء وعابهم اله
لا، الُحكم شيء آخر، ! المعنى حكم الكافري  في بعض هذا الذي يقع سلمسيكون حُكم الم

 ق المعنى التام في الشر الذي وُجِدَ في الكافر، لك  هذا ما يعنِ أنع على تحقم هذا يقالُحك
افر أنهُ ل  يُلام، مثلًا  م  بعض معنى هذا الذي وُجِد في هذا الك المؤم  الذي وُجِد فيه

شرتين عليها الم -جلَّ وعلا -الإعراض ع  الحقّ فهذه أوصاف عا  اله ، تتالكذ
يجب أن  كلاصة أنمسألة فيها تفصيل أتثر ولك  الخ ذهوالمؤمنين أيضًا مأموري  بترتها، وه
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  الخير والدلالة عليه وم  الشر والتحذير منه، والسنة م  جهة ما ذتُِر فيهما متنتفع بالقرآن 
 عليه صلى اله -إلا لكتا  اله وإلى سُنة رسول اله   لا يحتاج في معرفة الخير والشرالمؤم وأن

نا هذه معرفتها ميسورة  فإذا عنِ الأعيان الموجودة في الدنيا فهجة، أأما الشرور الخار  -وسلم
نا يحقُ لأهل الإسلام في بلاد الإسلام أن ح وقد فاحت منه رائحة الخمر فهل يترنّ جاءك رج

د، فهنا هذه لمختصة ثُم يقضي القاضي بأن يُجلالجهات ا بليوقفوه ثم يتُحقق م  أمره م  قِ 
الخمر  حتى تعرف أن اج أن تتفقَّه في المخموري ما يحت واضحة م  الشر هرة فيهاالصفة الظ

، د يذهب إلى الأمات  المشبوهة مثلًا اس قوأن على شاربها الجلد، بحيث أن بعض الن حرام
فما الذي  لانِ،ثم ينقل للناس أن في هذا المكان يوجد الفسق الف ويتلمَّس بعض هؤلاء

لا  ؟المجالات، ماذا يستفيد المسلمون لها في تبعترور ومتاالمسلمون م  نقل هذه الش يستفيد
 :يستفيدون شيء، يزدادون شراً وضرراً، لماذا؟ لأسبا 

 .مُها بطريقةٍ قد تُؤذيه في دينهرور سيعللأن الغافل ع  هذه الش: أولًا 

 .ا يحصللوجه المشروع، وهذا تثير مر على غير اأن هذا الشر المعينَّ قد ينُك :الأمر الآخر 
رج، لأنه دائمًا يقُال دة في الدي  التي للخواللمذاهب الفاس يتهيؤوناس أن الن: الثالث لأمرا

 قال تذا ع  دي  اله، ويُصبحسي الفلانِ يالَم في المكان الفلانِ حصل تذا، والس
الإنسان إذا تديَّ   الأتبر إذا تديَّنوا متابعة الشرور والتفاعل معها، بينما الأصل أنم اهتمامه

على طاعة اله، وأن يقُبِل على  وأن يقُبِل  -عزَّ وجل –أن يقُبِل على ماذا؟، يقُبِل على اله 
د  ججاء رجل إلى بعض المسا ا،ولذلِك لم-صلَّى الُه عليه وسلم –سُنَّة النبي تا  اله، و ت

ريد أن يُحرِّضهم على لأهلِ المسجد ي أي  أنتم؟ يعنِ أتى: في زم  السلف الصالح، فقال
ه تذا وتذا، يعنِ مُنكر، فقال له وفي فقد جئتُ في السوق؟ أي  أنتم :فقالكر، نإنكار الم

أو ما  (لقد آذيت  أهل المسجد ول تنُكر على أهل السوق: ) رجل م  السلف  الصالح
جهة وقوع ع والوحي، لا م  ر تاج أن تعلمها م  جهة الشيحرور حتى تتقيها الش اإذً   معناه،
ينَّ الذي تحتاج إليه،  عبمعنى حُكم الشر الم يعنِ  لواقع، لك  في الواقع تتعلَّم الشرا في اأعيانه
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ا حرام، وتعلم بفي بنك فتحتاج وتعلم أن الر  تأن  تكون أنت مثلًا في مكان فيه تعمل مثلًا 
 ؟ذا البنكعملي في ه الأصل فيها أنها تتعامل بالربا، فهنا تسأل ما حكم أن البنوك مثلًا 

  لكاجتك، لح ،  فهنا شر تتقيه-جلّ وعلا –كم اله يك أهل العلم، ويبُيِّنون لك حفيفت
تُشاد  فروع البنوك الربوية في تل مكان نح  في بلد ،أقول لك  في مثل هذا المجلس مثلًا حين 

ستفيد؟ ماذا الرَّبا، م  الموعّد بالحر  على قد ت  -جلَّ وعلا -واله دون نكير، وتل يوم تزداد
يعنيها، وإلى فوس إلى الانشغال فيما لا حصل تهيئة الن ل تهييج،حصل م  فائدة هنا؟ حص

قبال دة الشر، وإلى تهيئة النفوس لاستاطبه بها، وإلى زياتتبُّع أعيان الشر التي هي غير  مخ
مع عامل المسلم في الت سلامية السياسية، فينبغي علىالبدع وأن تكون م  جنود الجماعات الإ

ة، ونسأل اله لم وبصيرة م  جهة السُنَّ رور أيضًا  أن يكون عنده فقه، وأن يكون عنده عالش
 .بيلالنا  وأحوال  المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السأن يُصلح أحو  -تبارك وتعالى –

 

 

 

 


